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متابعة صينية للأزمة
ــر إلى أن الصــن تــدرس تداعيــات  تشــر العديــد مــن التقاري
والاقتصاديــة  العســكرية  بأبعــاده  الأوكــراني،  الــراع 
والسياســية، خاصــة أنهــا تعتقــد أن فــرص تكــرار الســيناريو 
الــروسي في أوكرانيــا عــى تايــوان أمــر مرجــح بشــدة، وذلــك 

ــي: ــا ي ــوء م في ض

أمريكيــون  مســؤولون  أدلى  واضــح:  أمريــي  تهديــد   -1
بتهديــدات واضحــة للصــن بأنهــا قــد تكــون عرضــة لعقوبــات 
عــى  واشــنطن  فرضتهــا  التــي  لتلــك  مماثلــة  أمريكيــة 
ــوان بالقــوة  ــرة تاي روســيا إذا مــا اتجهــت الصــن لضــم جزي
العســكرية، خاصــة في ظــل إصــدار واشــنطن تصريحــات 
ــر  ــدأ الصــن الواحــدة، فضــاً عــن تحذي تناقــض التزامهــا بمب
الصــن مــن اتجاههــا لاســتخدام القــوة العســكرية لاســتعادة 
ــن.  ــن البلدي ــر ب ــد التوت ــبب في تصاع ــا تس ــو م ــوان، وه تاي

فقــد أكــدت نائــب وزيــرة الخارجيــة الأمريكيــة، وينــدي 

ــرة  ــكل ع ــب أن تش ــة يج ــراءات الأمريكي ــرمان، أن الإج ش
لجمهوريــة الصــن الشــعبية، في حــن ربطــت وزيــرة الخزانــة، 
ــه  ــوان، موضحــة أن ــا وتاي ــي أوكراني ــن حالت ــن، ب ــت يل جاني
ــع  ــنطن م ــتتعامل واش ــرة، س ــى الجزي ــوم ع ــة الهج في حال
جمهوريــة الصــن الشــعبية بالطريقــة نفســها التــي تتعامــل 

بهــا مــع روســيا. 

ــدوب  ــد من ــات: أك ــد الاحتياط ــن تجمي ــي م ــق صين 2- قل
الصــن لــدى الأمــم المتحــدة تشــانغ جــون أن الاســتيلاء 
التعســفي عــى الاحتياطيــات النقديــة الأجنبيــة أو تجميدهــا 
ــا  ــاح، م ــادل كس ــاد الاقتصــادي المتب ــتغلال للاعت ــو اس ه

ــي . ــاد العالم ــكوك في الاقتص ــن الش ــد م ــؤدي إلى مزي ي

ويقــدر أن لــدى الصــن ســندات حكوميــة أمريكيــة 
بقيمــة 1.06 تريليــون دولار في ينايــر 2022، كــا تتكــون 
احتياطيــات الصــن مــن النقــد الأجنبــي بشــكل رئيــي مــن 
ــاً  ــة، وفق ــدول المتقدم ــا في ال ــظ به ــورو وتحتف ــدولار والي ال
لنائــب مديــر البنــك المركــزي الصينــي، وانــغ يونــغ لي، وهــو 
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بــدأت العديــد مــن الــدول تبــدي مخــاوف مــن طبيعــة العقوبــات التــي فرضتهــا واشــنطن ضــد موســكو على 
خلفيــة تدخلهــا العســكري ضــد أوكرانيــا، خاصــة فيمــا يتعلــق بمصــادرة أمــوال رجــال الأعمــال الــروس، تحــت 
ذريعــة قربهــم مــن الكرمليــن، أو تجميــد أصــول البنــك المركــزي الروســي فــي الخــارج، وإعــان واشــنطن 
عــن دراســتها إمكانيــة مصــادرة هــذه الأمــوال، وهــي الإجــراءات التــي يبــدو أنهــا ســتكون لهــا ارتــدادات غيــر 

مســبوقة علــى النظــام الاقتصــادي الدولــي، وعلــى موقــع الــدولار الأمريكــي فيــه.

تحــوط صينــي: تأثيــر العقوبــات الأمريكيــة ضــد روســيا علــى النظــام المالــي العالمــي، تقديــرات المســتقبل, العــدد 1539، 11 مايــو 
2022، أبوظبــي: المســتقبل للأبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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مــا يعنــي أن احتياطيــات بكــن مــن النقــد الأجنبــي ســوف 
تكــون عرضــة للتجميــد في حالــة انــدلاع أي صراع بــن بكــن 

ــوان. ــرب حــول تاي والغ

ــن  ــوم الص ــة: تق ــدول المختلف ــف ال ــن موق ــب الص 3- ترق
بدراســة ســلوك الــدول الثالثــة، أي ســلوك الــدول التــي 
ــذي  ــروسي – الغــربي، وال ــراع ال ــاشراً في ال ــاً مب ليســت طرف
تحــاول واشــنطن فــرض ضغــوط عليهــم للانصيــاع للعقوبــات 
الغربيــة ضــد روســيا. ويبــدو أن بكــن تهــدف مــن ذلــك إلى 
ــة  ــا في حال ــرى منه ــدول الأخ ــف ال ــتشراف موق ــة اس محاول

ــوان.  ــول تاي ــنطن ح ــن واش ــا وب ــدلاع صراع بينه ان

وتجــدر الإشــارة هنــا إلى وجــود اختلاف رئيسي بــن حالتي 
ــي  ــف الصين ــل في أن الموق ــا يتمث ــو م ــوان، وه ــا وتاي أوكراني
مــن تايــوان يكتســب شرعيــة أكــر مــن نظــره الــروسي، إذ إن 
تايــوان تعــد إقليــاً انفصاليــاً، وفي حالــة أقدمــت بكــن عــى 
ضــم الجزيــرة بالقــوة المســلحة، فــإن دول العــالم الثالــث لــن 
تتجــاوب مــع أي عقوبــات غربيــة ضــد الصــن، عــى أســاس 
أن الإجــراء الصينــي يســعى، في النهايــة، إلى حمايــة الوحــدة 

الترابيــة للدولــة الصينيــة. 

4- إسراف الولايــات المتحــدة في تطبيــق العقوبــات: توســعت 
الولايــات المتحــدة، في الآونــة الأخــرة، في توظيــف ســاح 
ــق  ــات لا تتواف ــى سياس ــي تتبن ــدول، الت ــد ال ــات ض العقوب
مــع المصالــح الأمريكيــة، بصــورة تدفــع الــدول المختلفــة إلى 
ــات ســلباً عــى مصالحهــا.  التخــوف مــن تأثــر هــذه العقوب

ــات  ــنطن بالعقوب ــح واش ــك تلوي ــى ذل ــة ع ــن الأمثل وم
ــة  ــات الأحادي ــزم بالعقوب ــة، التــي لا تلت عــى الأطــراف الثالث
الأمريكيــة ضــد روســيا، فضــاً عــن قيــام لجنــة بمجلــس 
ــون “لا  ــروع قان ــدار م ــو، بإص ــي، في 5 ماي ــيوخ الأمري الش
لتكتــات إنتــاج وتصديــر النفــط” المعــروف اختصــاراً باســم 
“نوبــك”، والــذي يتيــح، في حــال إقــراره، رفــع دعــاوى قضائية 
ــرول  ــدرة للب ــدول المص ــة ال ــط في منظم ــي النف ــد منتج ض

ــط. ــع أســعار النف ــوى رف ــا، بدع ــك( وحلفائه )أوب

ــة  ــاء الحصان ــرح إلى إلغ ــون المق ــروع القان ــدف م ويه
ــة  الســيادية التــي تحمــي “أوبــك” وشركات النفــط الحكومي
القضائيــة،  الدعــاوى  في دولهــا منــذ فــرة طويلــة، مــن 
وهــي كلهــا سياســات أمريكيــة تنتهــك قواعــد النظــام المــالي 
ــدول إلى التوجــس  ــراً مــن ال ــع عــدداً كب ــد تدف العالمــي، وق

ــي .  ــاد الأمري ــى الاقتص ــر ع ــاح الكب ــن الانفت م

قيود أمريكية قائمة
ــن  ــا لبك ــنطن وتهديداته ــات واش ــن تلميح ــم م ــى الرغ ع
ــا  ــراع بينه ــة ال ــات عــى الصــن عــى خلفي ــرض عقوب بف
حــول تايــوان، فــإن هنــاك قيــوداً تحــد مــن قــدرة واشــنطن 

عــى فــرض مثــل هــذه العقوبــات، وهــو مــا يمكــن تفصيلــه 
ــالي:  عــى النحــو الت

1- اعتــاد اقتصــادي أعمــق: تركــت العقوبــات الغربيــة عــى 
ــة ســلبية عــى الاقتصــاد العالمــي،  ــات اقتصادي روســيا تداعي
ــك  ــات، وذل ــت العقوب ــي فرض ــدول الت ــادات ال ــى اقتص وع
عــى الرغــم مــن أن روســيا وأوكرانيــا لا يتجــاوز إســهامهما في 
الاقتصــاد العالمــي 3 أو 4% عــى أقــى تقديــر، ولكــن لهــا 
ــوت  ــح وزي ــة والقم ــات الطاق ــدة في قطاع ــرة بش أوزان مؤث
الطعــام والأســمدة، فضــاً عــن تأثيرهــا في الســياحة الدوليــة 

 .

وفي المقابــل، فــإن العــالم أجمــع يتمتــع بعلاقــات اقتصادية 
قويــة مــع بكــن، أي أن أي محاولــة أمريكيــة لفــرض عقوبــات 
ضــد الصــن ســوف يســتتبعها ركــود اقتصــادي عميــق تصــاب 
بــه الولايــات المتحــدة أولاً، وهــو الأمــر الــذي يجعل واشــنطن 
تفكــر أكــر مــن مــرة قبــل أن تندفــع لتفــرض عقوبــات عــى 

اقتصــاد بحجــم الصين. 

2- ضخامــة الديــون الأمريكيــة: بــرزت الصــن باعتبارهــا 
ــو  ــدة، عــى نح ــط للولايــات المتح ــرض ليــس فق أكــر مق
مــا ســبقت الإشــارة إليــه، ولكــن كذلــك إلى عــدد كبــر مــن 
ــة، في  ــارة الأمريكي ــات وزارة التج ــرت بيان ــالم. وأظه دول الع
مطلــع مايــو، أن الفجــوة بــن البضائــع والخدمــات زادت 
بنســبة 22.3%، لتصــل إلى 109.8 مليــار دولار، وذلــك خــال 
الربــع الأول مــن العــام 2022 ، وهــي كلهــا مــؤشرات عــى أن 
الولايــات المتحــدة قــد تتجــه للاقــراض مجــدداً. وقــد يدفــع 
هــذا الأمــر الــدول غــر الغربيــة للإحجــام عــن الاســتثمار في 
أذون الخزانــة الأمريكيــة، خاصــة إذا مــا أمضــت في خططهــا 

ــروسي. ــزي ال ــة بمصــادرة احتياطــات المرك المعلن

دراسة بكين خياراتها
تشــر العديــد مــن التقاريــر في الصحافــة الغربيــة إلى أن هناك 
مــؤشرات عــى اتجــاه الصــن لدراســة العقوبــات الأمريكيــة 
ــا  ــو م ــتقبلاً، وه ــا مس ــوط له ــر للتح ــي تداب ــرة، وتبن الأخ

يمكــن توضيحــه عــى النحــو التــالي: 

ــي  ــام ي ــة: ق ــة الصيني ــن الاحتياطــات الأجنبي 1- بحــث تأم
هويمــان، رئيــس هيئــة تنظيــم الأوراق الماليــة الصينيــة، 
بعقــد اجتــاع مــع البنــوك المحليــة والأجنبيــة لتقييــم كيــف 
يمكــن أن يقومــوا بحمايــة الاحتياطــات الأجنبيــة الصينيــة في 
الخــارج، والبالغــة 3.2 تريليــون دولار أمريــي، مــن عقوبــات 
مماثلــة لتلــك التــي فرضتهــا الولايــات المتحــدة عــى روســيا، 

خاصــة فيــا يتعلــق بتجميــد أصــول المركــزي الــروسي .

ــدى الصــن  ــات ل ــه ب ــة التفكــر هــذه أن وتعكــس طريق
ــة، وأن  ــع واشــنطن أصبحــت حتمي ــة م ــأن المواجه ــم ب تقيي
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ــد  ــة يع ــذر بحــرب اقتصادي ــا إلى مســتويات تن ــرص تحوله ف
أمــراً محتمــاً بدرجــة كبــرة يتطلــب تدابــر موازيــة في 

مواجهتــه. 

كــا أن هــذا التقييــم قــد يدفــع الصــن إلى البحــث 
عــن أوعيــة ماليــة بديلــة للاســتثمار بعيــداً عــن أصــول 
ــرض  ــد تتع ــة ق ــر مالي ــد، أو غ ــرض للتجمي ــد تتع ــة ق مالي
ــة، أي أن بكــن  ــات سياســية دولي للمصــادرة، بســبب اختلاف
قــد تحجــم مســتقبلاً عــن توجيــه فائــض عملاتهــا الأجنبيــة 
لــراء التزامــات ديــون الولايــات المتحــدة والاتحــاد الأوروبي 

وبريطانيــا وغيرهــا. 

ــي: تتجــه بعــض  ــدولار الأمري ــاد عــى ال 2- تقليــص الاعت
الــدول إلى تقليــص ربــط قيمــة عملاتهــا الوطنيــة بمــا تمتلكــه 
مــن احتياطــات بالــدولار الأمريــي. وتتمثــل أبــرز الخيــارات، 
تعتمدهــا  التــي  العمــات  تنويــع  في  الإطــار،  هــذا  في 
ــادي  ــاد الأح ــن الاعت ــدلاً م ــا، ب ــة لديه ــات أجنبي كاحتياط
عــى الــدولار الأمريــي، ومــن ذلــك الاحتفــاظ بجانــب مــن 
هــذه الاحتياطــات باليــورو أو الــن أو الجنيــه الإســرليني، أو 

ــوان، فضــاً عــن الذهــب.  ــى الي حت

واتجهــت روســيا، بســبب العقوبــات الغربيــة، إلى الخيــار 
الأخــر، حيــث بــدأ البنــك المركــزي الــروسي شراء الذهــب مــن 
ــة الروســية في الفــرة مــن 28 مــارس وحتــى  البنــوك التجاري
30 يونيــو . وقــد تتجــه دول أخــرى إلى تبنــي آليــات مماثلــة، 
وذلــك للتحــوط مــن تداعيــات غــر منظــورة للعقوبــات 
الأمريكيــة. ومــع ذلــك، فــإن أحــد المشــاكل الأساســية لهــذه 
ــة أخــرى، عــى  ــاظ بعمــات أجنبي السياســة هــي أن الاحتف
ــا،  ــة معه ــدول المتحالف ــة، وال ــدول الغربي ــات ال ــرار عم غ
ــرات  ــافي تأث ــداً في ت ــون مفي ــد لا يك ــان، ق ــرار الياب ــى غ ع
العقوبــات الأمريكيــة، بســبب تماهــي هــذه الــدول مــع 
العقوبــات الأمريكيــة عــى غــرار مــا كشــفه الــراع الأوكراني، 

ولذلــك قــد يكــون الذهــب هــو البديــل الآمــن.  

3- تسريــع الاعتــاد عــى اليــوان: طالبــت الصــن الســعودية 
بــان تتــم مبيعــات النفــط الســعودي إلى بكــن باليــوان بــدلاً 
مــن الــدولار الأمريــي، كــا قــد تتجــه بكــن لتعزيــز التعامــل 
بعملتهــا مــع دول العــالم المختلفــة، وذلــك مــع تنامــي 
المخــاوف مــن تبنــي واشــنطن والــدول الغربيــة عمومــاً، 
سياســات اقتصاديــة عقابيــة، تحــت دعــاوى انتهــاك حقــوق 

الإنســان، أو غيرهــا مــن المزاعــم. 

ــة  ــر عــى مركزي ــر ســوف يؤث ــل هــذا الأم ولاشــك أن مث
الــدولار الأمريــي في الاقتصــاد العالمــي، وذلــك بالتــوازي مــع 
صعــود العملــة الصينيــة كإحــدى عمــات الاحتيــاط العالميــة 

ــة للــدولار. وتبــدي بكــن منــذ فــرة حرصهــا عــى أن  البديل
ــة، وقــد تســتغل  تحــوّل عملتهــا إلى إحــدى العمــات الدولي
الــراع الــروسي – الأوكــراني الحــالي لدفــع ذلــك قدمــاً، فقــد 
أكــدت زانــج يانلينــج، نائبــة الرئيــس التنفيــذي الســابقة لبنك 
الصــن، أن نوعيــة العقوبــات الأخــرة أثّــرت عــى مصداقيــة 
ــالم  ــأن “الصــن ستســاعد الع ــل، وب ــدولار في الأجــل الطوي ال
في التخلــص مــن الهيمنــة الدولاريــة”، وهــي كلهــا مــؤشرات 
ــاج إلى بعــض الوقــت للحكــم عــى مــدى  أوليــة ســوف تحت

صحتهــا. 

ومــا قــد يدعــم هــذا التوجــه قيــام بعــض الــدول بالاعتماد 
عــى العمــات الوطنيــة في التبــادل عــى غــرار الاتفــاق الــذي 
تــم بــن الصــن وتركيــا عــى تحويــل جانــب مــن التعامــات 

التجاريــة بينهــا باليــوان بــدلاً مــن الــدولار الأمريــي.

ــن  ــدأت الص ــدود: ب ــر الح ــرفي ع ــل الم ــام التحوي 4- نظ
ــاً لنظــام  ــل الأمــوال بدي تــدرس وضــع نظــام مــرفي لتحوي
الســويفت، وذلــك في أعقــاب أزمــة القــرم ومنــع روســيا مــن 
اســتخدامه، فضــاً عــن حــرص الصــن عــى حمايــة شركاتهــا 
ــى  ــرض ع ــي تف ــة الت ــة الأمريكي ــات الاقتصادي ــن العقوب م
شركات صينيــة بســبب دخولهــا في تعامــات تجاريــة مــع 

ــة.  ــت دولي ــة، وليس ــات أمريكي ــة لعقوب شركات خاضع

وكشــفت روســيا عــن اتجاههــا لإرســاء نظــام جديــد 
ثنــائي للتراســل المــرفي بــن البلديــن، وذلــك لوقــف العمــل 
بنظــام منظومــة المدفوعــات الماليــة “ســويفت” في العلاقــات 
التجاريــة بينهــا ، كــا تــدرس روســيا والهنــد إمكانيــة إنشــاء 
منصــة معامــات بديلــة للتجــارة الثنائيــة مــع التســوية 
ــة  ــة الهندي ــروسي والروبي ــل ال ــن الروب ــة م بالعمــات المحلي
، وهــي المحــاولات التــي، إن نجحــت، ســوف تعنــي تراجــع 
لأحــد رمــوز الهيمنــة الغربيــة عــى عمليــات التحويــل 

ــة. النقدي

وفي الختــام، يمكــن القــول إن توجــه الصــن أو غيرهــا مــن 
ــام  ــي، ونظ ــدولار الأمري ــى ال ــاد ع ــص الاعت ــدول لتقلي ال
التحويــات الماليــة الغربيــة ســوف يتوقــف بدرجــة كبيرة على 
ــة  ــة عوامــل، وهــي مــدى اتخــاذ الصــن إجــراءات فعلي ثلاث
ــائي  ــل نظــام ثن ــق بتفعي ــا يتعل في هــذا الصــدد، خاصــة في
للتحويــات الماليــة مــع روســيا، وكذلــك مــدى اســتعداد بكــن 
لتسريــع الاعتــاد عــى اليــوان كعملــة احتيــاط دولي، ومــدى 
قلــق دول العــالم المختلفــة مــن السياســات الأمريكيــة، التــي 
بــدأت تعتمــد بصــورة مفرطــة عــى العقوبــات الاقتصاديــة، 
وتتخــذ إجــراءات تتجــاوز القوانــن الدوليــة المســتقرة، خاصــة 
فيــا يتعلــق بمصــادرة ممتلــكات رجــال الأعــال، أو التلويــح 

بمصــادرة احتياطــات البنــك المركــزي الــروسي. 
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